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مشروع البرنامج النووي الإیراني

أحمد نوري النعیمي. د. أ

جامعة بغداد-كلیة العلوم السیاسیة

المقدمة

أیلول ١١انة حوادثت إلى إد، إذ سارعحاولت إیران استرضاء واشنطن
، تسقط طائراتهم في حرب أفغانستان، وعرضت مساعدة الطیارین الذین كانت٢٠٠١

، لم تكن مهتمة ان الصهیوني في حكومة الرئیس بوشإلاّ أن العناصر المؤیدة للكی
نامج إیران ، مشیرة إلى نیة طهران تطویر بر لاقات الولایات المتحدة مع إیرانبتطویر ع

من من التأكیدفي هذا المجاللا بد و . دة المدى، وأسلحة الدمار الشاملللصواریخ بعی
تموز ١في د الشاه حیث وقعت إیران، یرجع إلى عهأن البرنامج النووي الإیراني

ر نوویة، وصادقت كدولة غیNPT)(الحد من انتشار الأسلحة النوویةمعاهدة ١٩٦٨
تفاقها مع الوكالة الدولیة للطاقة ودخل ا، )١(١٩٧٠شباط  عام ٢علیها الحكومة في 

١٥بخصوص الضمانات الشاملة حیز التنفیذ في ) INFCIRC-214(الذریة 
وقد ألزمت هذه الاتفاقیة إیران باستیراد معدات وتقنیات نوویة للأغراض . )٢(١٩٧٤أیار

. )٣(للطاقة النوویةالوكالة الدولیة إخضاع برنامجها للتفتیش من في مقابل السلمیة
:یران وحق امتلاك الأسلحة النوویةإ

قوى إقلیمیة : "الرئیس الإیراني السابق محمد خاتميفي هذا السیاق یقول 
، فهي على إشارة شبه صریحة إلى إسرائیل، وهو تصریح ینطوي تمتلك أسلحة نوویة

التي ووفقا للرؤیة الإیرانیة. ملك أسلحة نوویة في الشرق الأوسطالدولة الوحیدة التي ت
لأوربیة مقارنة بالكیان رى ظلما في معاملتها من الولایات المتحدة والدول ات

كیف لا تواجه "ازدواج المعاییر " إیران ضحیة"بأن د أفاد الرئیس خاتمي فق. الصهیوني
لاء الشرق الأوسط هذه القوى بالغضب أو الضغوط من أوربا والولایات المتحدة لإخ

عدة تكنولوجیة ، وعلى عهد الشاه قامت ببناء قایرانن إ، أوالحق.)٦("من هذه الأسلحة؟
ویة مؤسسة طاقة نو ٢٣لتنفیذ برنامجه النووي المتضمن بناء ١٩٧٤منذ عام نوویة

، أصرت إیران على حقها بمقتضى وبناء على ذلك. )٧(میغا واط٢٠٠٠٠كبیرة بقدرة 



٢

حدة قد دعمتها فیها معاهدة حظر الانتشار النووي في متابعة برامج كانت الولایات المت
دما كان الشاه في الحكم وهو سبق لكیسنجر أن قال عنو . )٨(عندما كان یحكمها الشاه

جات المتزایدة إن من شأن استعمال الطاقة النوویة أن یلبي الحا":وزیر للخارجیة
، ویحرر في الوقت نفسه الاحتیاطي النفطي المتبقي لأغراض للاقتصاد الإیراني
.)٩("اویةل إلى مواد بتروكیمیالتصدیر والتحوی

:الإیرانيمراحل تطویر البرنامج النووي 
یمكننا إیجازها النووي،مرت إیران في مراحل متعددة لبناء وتطویر برنامجها 

–١٩٧٩ومرحلة التوقف والعودة ،١٩٧٩–١٩٦٧مرحلة التأسیس والنشأة :الآتيفي 
عادت إیران لتكتشف فائدة و . )١٢(٢٠٠٤–١٩٩١حلة الاندفاع المكثف ومر ،١٩٩٠

، فسعت ١٩٨٦الإیرانیة وبالتحدید في عام –ایة الحرب العراقیة الطاقة النوویة في نه
العراق، ، بالرغم من قصفه من قبلمشروع بوشهر النووي غیر المكتمللإعادة إحیاء

وعندما رفضت ألمانیا، بضغط من الولایات المتحدة، . وتخلي الخبراء الألمان عنه
وكانت الفكرة هي . حولت إیران إلى الإتحاد السوفیتي، تناف بناء وإنهاء المشروعاستئ

موجودة المنشأة من قبل محاولة دمج التكنولوجیا السوفیتیة النوویة مع الأساسات ال
امج جزءا من برنلاحقا،، والصینیة الاعتماد على المساعدة السوفیتیةلیصبح ألمانیا 

وحسب المصادر الصهیونیة أن هناك جهازین .)١٣(تإیران النووي خلال التسعینا
وقت في ال، وهي )١٤(ویة قد وصلت من روسیا إلى إیرانحربیین ذوي طبیعة نو 

، أبرمت روسیا مع إیران عقدا ١٩٩٣وفي عام . الحاضر في حوزة الحرس الثوري
وقعت روسیا و .)١٥(لبناء مفاعلین روسیین في بوشهر في الجنوب الغربي لإیران

٨٤صفقة ذریة مع إیران یحتاج تنفیذها ١٩٩٥تحادیة في كانون الثاني من العام الا
.ملیار دولار٧و٢شهرا وحسب التقدیرات الأولیة فإن هذه الصفقة تقدر بما یقارب 

قام وزیر الخارجیة الروسي وقتئذ بریماكوف أثناء زیارته لطهران في نهایة عام و 
تصدیر الأسلحة ذات الدمار دم إنتاج و بالتوقیع مع إیران على تعهد بع١٩٩٦
عدت هذه الوثیقة هامة بالنسبة لروسیا الاتحادیة كي تقنع الولایات المتحدة و . الشامل
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سوف لا یستخدم ذریةو بأن المفاعل الذي تبنیه إیران بمساعدتها لإنتاج الطاقة الكهر 
.)١٦(للأغراض العسكریة

:باكستان والتقانة النوویة الإیرانیة
بیع بوبوساطة الدكتور عبد القادر خان ، قامت باكستانالسیاق نفسهوفي 

الوكالة الدولیة للطاقة وقد كشفت عن ذلك. )٢١(ولیبیا)٢٠(تقانة أسلحة نوویة إلى إیران
یران النووي تعود إلى أن علاقة باكستان مع برنامج إبالذریة التي ذهبت إلى القول 

منذ مقدمالعسكریة على طلب ضیاء الحقا وافقت حكومة الجنرالعندم١٩٨٧العام
امج مدة طویلة من الحكومة الإیرانیة بعدم الإعلان عن تعاونهما في ما یخص برن

وهناك ، )٢٢(لكن التعاون كان محدودا بآفاق غیر عسكریة. الأخیرة النووي السلمي
حه عندما عرض الجنرال إسلام بیك اقترا١٩٨٩اعتقاد أن نقل التقانة تم في العام 

تضم تحالفا مناهضا للولایات المتحدة من باكستان وإیران " ممانعة إستراتیجیة"بتشكیل 
وقد أثارت العقوبات المتعلقة بالتجارب النوویة التي فرضتها الإدارة . وأفغانستان

مشاعر قویة معادیة للأمریكیین بین الجنرالات ١٩٩٠الأمریكیة على باكستان في آب
وفي خضم هذه . )٢٣(وا أن الأعمال الأمریكیة بمثابة خیانة لهمالباكستانیین الذین عد

، من حیث المبدأ إحالة الدكتور خان على ٢٠٠٠التطورات، قرر مشرف في عام 
وفي الماضي كان . ٢٠٠١التقاعد عندما ینتهي عقد عمله في شهر آذار من العام 

أحیل الدكتور ٢٠٠١آذار من العام ٣٠وفي . عقده یتجدد بصورة تلقائیة ولعدة مرات
خان كرئیس لمختبرات أبحاث خان على التقاعد، وكان هذا یعني قطع صلته 

وعلى . )٢٤(ولتخفیف وقع الضربة عینه مشرف مستشارا بدرجة وزیر فیدرالي.. بقاعدته
الرغم من تقاعده، یبدو أن الدكتور خان، كان یعمل بحیویة أكثر من خلال فرع شبكته 

لدكتور خان، لإخفاء الآثار التي تدل إلیه، إلى مسئولین وقد كتب ا. )٢٥(في دبي
یحثهم على تدمیر بعض منشآتهم والقول ٢٠٠٣إیرانیین في تشرین الثاني من العام 

والحق أن الضغط تصاعد على . )٢٦(للمحققین أن الباكستانیین الذین ساعدوهم توفوا
. الدكتور خان علانیةباكستان عندما هددت الولایات المتحدة بنشر المعلومات حول

: وفي هذا المجال، قال وزیر خارجیة الولایات المتحد الأسبق كولن باول لمشرف
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وفرض الرئیس بوش عقوبات . )٢٧("تعامل معهل مع هذا قبل أن نینبغي علیك التعام"
على مختبرات أبحاث خان فقط، واستمرت الضغوط على باكستان للتحقق من قیام 

یة محظورة، وحاولت باكستان وبطریقة سریة اكتشاف خان بنقل معلومات نوو 
وحدثت مفاجأة كبیرة أخرى في منتصف عام . )٢٨(معلومات جدیدة، لكنها لم تفلح

أثناء قیام وكالة الطاقة النوویة الدولیة بالتفتیش في إیران بسبب ظهور أدلة ٢٠٠٣
. منشآت الإیرانیةعلى الانتشار النووي عند اكتشاف تلوث نووي بمستویات عالیة في ال

وأثار ذلك في الحال شكوك القیادة الباكستانیة باحتمال وجود علاقة بین ذلك وبین 
خان، وفي وقت لاحق، عثر مفتشو وكالة الطاقة النوویة الدولیة على آثار تلوث في 
أجهزة الطرد المركزي في إیران والتي عزاها المسئولون الإیرانیون إلى الجهة الخارجیة 

ثم جاءت واحدة من أكثر اللحظات إحراجا لمشرف بعد . )٢٩(دتهم بالأجهزةالتي زو 
في مؤتمر القمة الخاص بالأمم المتحدة ٢٠٠٣لقاءه الرئیس بوش في أیلول من العام 

: والذي أكد له ضرورة اللقاء بمدیر المخابرات المركزیة الأمریكیة جورج تنیت، قائلا له
وبعد اللقاء بین الرئیس الباكستاني . )٣٠("لكالأمر خطیر جدا، وهام جدا بالنسبة

، تناول ٢٠٠٣أیلول ٢٤برویز مشرف ومدیر المخابرات المركزیة جورج تنیت في 
الأخیر بعض الأوراق ووضعها أمام برویز، والتي تشیر إلى مخططات تفصیلیة 

، حیث لم تكن باكستان )١ب(لبرنامج الطرد المركزي النووي الباكستاني طراز 
دمه في ذلك الوقت، عندئذ ساورت الشكوك مشرف بأن الدكتور خان كان هو تستخ

.)٣١(الفاعل رغم أن تینیت لم یقل ذلك ولم تتضمن الأوراق اسمه
عندما شاهد الدلیل على -وفي خضم هذه التطورات، وقع الدكتور خان 

تي نشاطاته وحساباته المصرفیة في دبي التي تحوي عدة ملایین من الدولارات وال
، اعترافا یصف فیه بالتفصیل ٢٠٠٤شباط ٢في –فتحها وكیل عنه باسم بدیل 

التقى الرئیس والعالم و ثم طلب لقاء الرئیس مشرف لیسأله الرأفة، . )٣٢(شبكته المحظورة
لن یكون هناك . جو متوتر، لكن أخیرا تم الاتفاقدقیقة في ٤٥في الیوم التالي مدة 

. العسكري الباكستاني مع شبكة نشر الأسلحة النوویةالمزید من الكلام عن التعاون
الخان بیانا مطبوعا من تسلم . أكد مشرف لخان أنه سیصفح عنه إذا اعتذر للأمة
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شباط من ٤، وطلب إلیه قراءته عبر التلفزة القومیة، حیث قرأه فعلا في صفحتین
وأطلب أتحمل مسؤولیة كاملة عن أعمالي، : "، بصوت متهدج قائلا٢٠٠٤العام 
وحوّل الاعتراف المثیر الذي دام ثلاث دقائق البطل القومي إلى شخصیة ". عفوكم

إن أفعاله تمت : "یكللها العار، وعبر عن عمیق الإحساس بالأسف والألم والندم قائلا
سقط الرمز من مجده لخیانة . )٣٣"(بنیة حسنة، لكنها كانت ناتجة عن أخطاء في الحكم

السقوط عندما أعلن مشرف في الیوم التالي في خطاب ثقة شعبه، واكتمل مشهد 
إنه بطلي، وبطل "متلفز للأمة العفو عن الخان بسبب خدماته لباكستان، قال مشرف 

، لحظة عاطفیة صعبة )٣٤(الأمة، وسیبقى كذلك، لأنه حول باكستان إلى قوة نوویة
ي أو جدا علي التعامل معها، وكانت تخص شخصا قام بعمل خاطئ صدف أنه بطل

لكن عندما نظرت إلى حقیقة الأمر عندها . بطل الأمة لأنه قام بعمل عظیم للأمة
وجدت أن ذلك الشخص الذي كان السبب في ولادة طفل ذي أهمیة قومیة قد قام 

وبناء على . )٣٥(بأشیاء كادت تؤدي فعلا إلى قتل ذلك الطفل الذي ساعد في إنجابه
المعدات والمرافق التي بنتها على مدى ذلك، طالبت واشنطن إیران بتفكیك جمیع
إن ": "نیویورك تایمز"وذكرت صحیفة . العقدین الماضیین لصنع المواد النوویة

المسئولین الأمریكیین ومسئولي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة یعربون جمیعا عن القلق 
تتسارع ،٢٠٠٥من أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة في حزیران 
.)٣٦(وتیرة حملة شعبیة ذات نفس سیاسي لإطلاق البرنامج النووي من جدید

:فع حصول إیران على السلاح النوويدوا
من لحصول على السلاح النوويلة من الدوافع التي تدفع إیران هناك مجموع

للطاقة،بینها كیفیة الحصول على الطاقة الكهربائیة أمام حاجات الاستهلاك المحلي 
. مصدر أساس لتوفیر العملات الصعبةالنفط والغاز كبرغبة إیران في الاحتفاظ و 
،من بین الدوافعأنین بالبرنامج النووي الإیراني خر من المهتمیرى البعض الآو 

، ما بعد احتلال أفغانستان والعراقلاسیونه سلاحا هجومیا، تجاوز حالة الردع إلى ك
. )٣٧(إیرانوالأمریكیة ضدوالتهدیدات الصهیونیة 

:الإیرانيالولایات المتحدة والبرنامج النووي 
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یرانإاستطاعة الصهیوني المؤیدة للكیان أكدت العناصرأخرى،ومن ناحیة 
بعلاقتها مع إیرانالولایات المتحدة اتهمت ، و )٣٩(٢٠٠٥قنبلة نوویة بحلول عام امتلاك

ن إیران تشكل الخطر إال ذلك زلماي خلیل زادة عندما قكد لبنان، وأحزب االله في 
، یر جاءت من الوكالة الدولیةبموجب تقار ودعمها للإرهاب كیماویةبامتلاكها أسلحة 

لإنتاجتجارب ١٩٩٣_١٩٨٩أن إیران أجرت في المدة الواقعة بین أشارت و 
وله استخدامات وغیر مستقر"العمر"صیر قهو عنصر )po_٢١٠(٢١٠بلوتونیوم 

. نیوترونات من اجل أسلحة نوویةكبادئنه استخدم في الماضي لك،تجاریة قلیلة جدا
انت من اجل بطاریات نوویة ، ك٢١٠وم بلوتونین تجاربها أالوكالة وقد أبلغت إیران 

.برامج فضاء إیرانیة في المستقبللسواتل یفترض أن تستخدم في 
الحذر الشدید بخصوص معلومات استخباریة عن إلىیشیر بریجنسكي و 

ادر وخصوصاً عندما تأتي تلك المعلومات من مصالأسلحة في البلدان الأخرىطویر ت
إیران قد تكون قادرة على "ومن الأمثلة على ذلك القصة التي حملت عنوان،أجنبیة

صنع قنبلة ذریة في غضون خمس سنوات هذا ما یخشاه المسئولون الأمریكیون 
١٩٩٥كانون الثاني ٣تایمز بتاریخ التي نشرتها صحیفة نیویوركو ،)٥٢("والإسرائیلیون

نامج إیران یؤكد أنه إذا لم یتم إیقاف بر " مسئولا رفیع المستوى"تل أبیب وهي تفید بأن 
، وبعد ذلك "القنبلة خلال خمس سنوات تقریباً ، فسوف تمتلك بوساطة قوة أجنبیة ما

م أدلى مدیر المخابرات المركزیة بشهادة أما٢٠٠٢آذار ١٩بسبع سنین في 
إن معظم وكالات الاستخبارات تتوقع أن الولایات المتحدة "فیهاالكونغرس یقول 

تهدیدات بصواریخ بالستیة عابرة للقارات٢٠١٥ستواجه على الأرجح بحلول العام 
ریتشارد بیرل اعد وزیر الدفاع الأمریكي السابقما مس، أ"تطلقها كوریا الشمالیة وإیران

، ربما بعد ثلاث سنوات بموجب تقدیرات ب قوسینإیران أصبحت قافقد أعلن أن
شهرا حسب التقدیرات ١٨–١٢و ربما ما بین یة، أالأمریكالمركزیةللمخابرات 
وقد تكون طهران قادرة بجهود ذاتیة على إنتاج ما یكفي من المواد .)٥٣(الصهیونیة

.)٥٤("الانشطاریة لصنع سلاح نووي في أواخر هذا العقد



٧

، مبعثه رانیةف من الأطراف المعنیة من النوایا النوویة الإی، هناك خو والحق
:)٧٤(الأمور  الآتیة

هداف السلمیة لبرنامجهم لا لألالإیرانیین أن تفسیرإلىالأمریكیةتذهب الإدارة –١
، لیارات الدولارات بالعملة الصعبة، لأن المفاعلات النوویة تكلف إیران متبدو منطقیة

راء إیران ، بسبب ثجدوى كبیرة في المجال الاقتصاديیر ذات على الرغم من أنها غ
.ما یغنیها عن الطاقة النوویة، وهوبالنفط والغاز الطبیعي

منشآتها الصناعیة ، في حین أنناء مفاعلاتها النوویة في الجنوبببقامت إیران–٢
.السلمیةمن المفاعلات في النواحي، وهو ما یقلل إمكانیة الاستفادة تقع في الشمال

ض مع النوایا تناقی، وهذا ما كثیرا من المنشآت السریة النوویةأنشأت إیران –٣
.السلمیة

یستخدم في صناعة إن إعلان رئیس جمهوریة إیران من تخصیب الیورانیوم الذي –٤
.امت فعلا منشآت خاصة لهذا الغرضإیران أقأنعلى، یعد دلیلا الأسلحة النوویة

.للأمم المتحدةیران مع الوكالة الدولیة للطاقة النوویة التابعة عدم تعاون إ–٥
.شيءأظهرت الأقمار الصناعیة مواقع لا یعرف عنها المفتشون الدولیون أي –٦
من توجه إیراني نحو تنفیذ خطة اقتصادیة من الإدارة الأمریكیةهناك مخاوف–٧

أعلنت ، فقدلى الیورو الأوروبير الأمریكي إلتحویل عملة التبادل النفطي من الدولا
م فیها ، تستخدتها في إنشاء بورصة للنفط، عن نی٢٠٠٤إیران في شهر حزیران 

ه الولایات ، وهو ما تعدأیدتها بعض الدول المنتجة للنفط، وقدبدلا من الدولارالیورو
.إلى انهیار الاقتصاد  الأمریكيمن شأنه أن یؤديالمتحدة إعلانا للحرب

، مجلس الأمن لإعداد عقوبات الظروف، دعت الولایات المتحدةوتحت هذه
، المستشار الأسبق لشؤون الأمن القومي وكان زبغنیو بریجینسكي، )٧٥(ضد إیران

الأمریكي قد حذر لجنة الشؤون الخارجیة بمجلس النواب الأمریكي من تكرار محاولات 
في الورطة الأمریكیة في ، كما حدثخابرات كأدلة لتبریر ضرب إیرانتلفیق تقاریر م

، یرى دارة الأمریكیة للتعامل مع إیران، هناك فریقان في داخل الإوالحق.)٧٨(العراق
من ء للقوة لحسم المشكلة الإیرانیة ضرورة اللجو –وجلهم من الیهود –الفریق الأول 



٨

فیرى أن الأفضل ، أما الفریق الأخر،)٨٧(والعراقجذورها كما حدث في أفغانستان
أن تتعاون مع إیران  النفطیة القویة في المرحلة الحساسة العاجلة،  لولایات المتحدةل

في و .)٨٨(أجلة یمكن تفادي خطرها بخطط أخرىبدلا من خسارتها بسبب ملفات نوویة 
ییر ، قامت وزارة الدفاع الأمریكیة على عهد رامسفیلد باقتراح حول تغحقیقة الأمر

ح المذكور ، إذ كان القانون یقضي بعدم استخدام السلايقانون استخدام السلاح النوو 
وقد فهم ذلك . لذلك تمت الموافقة على إلغاء ذلك، ونتیجة ضد دولة غیر مالكة له

هذا الموقف ، عد بریجنسكيإزاء ذلك.)٨٩(، أن هذا الإجراء موجه ضد إیرانضمنیا
لوقت طویل "ابها مشكلة فهم إیران حیث أن غی، بعدم معرفة من إدارة الرئیس بوش

عن التواصل مع إیران والتواجد في داخلها قد أضعف الفهم الأمریكي للواقع الإیراني 
ستقرار ولأهمیة إیران في جلب الا.)٩٠(،  وفعالیاتها الخارجیة، ولدورها الإقلیميالداخلي

وات الدبلوماسیة في التعامل معها،على القنإلى منطقة الخلیج العربي، أكد بریجنسكي
، إن مصلحة الولایات المتحدة في تحقیق في المدى البعید"ومما ذكره في هذا الشأن 

، یمكن التوصل إلیها عبر إشراك إیران في نطقة الخلیج العربيالاستقرار في م
. ضمن التعاون الإقلیمي والاستقرارمفاوضات مع جیرانها للتوصل إلى إنشاء منظمة ت

بي نحتاج إلى الإقناع لا الإكراه، خلیج العر وفیما یخص منطقة الشرق الأوسط وال
، وأن ترتیب العلاقات مع المجتمع الإیراني سیؤدي إلى وبالتحدید نحتاج لإشراك إیران

كد وأ.)٩٢("تحقیق أهداف الولایات المتحدة في جلب الاستقرار والأمن للشرق الأوسط 
لأن هذا السلوك فالتطر ها إلىدفعیبریجنسكي أن السلوك الأمریكي إزاء إیران، س

.)٩٣()الأصولیة الإسلامیة(ریجنسكي دمج الروح القومیة الإیرانیة مع مفهوم ما یسمیه ب
ب على إیران مدخلا لمستنقع جدید أكثر ، رأى بریجنسكي في الحر ومن هذا المنطلق

یوس في الواشنطن بوست عنه قوله، وینقل دایفید اغناطاتساعا وعمقا من العراق
، في حرب لمحرب مع إیران ستنهي دور الولایات المتحدة الحالي في العاأعتقد بأن ال"

نفقد ، وسعام، سیلومنا العالم أجمع٣٠إلى ٢٠نا لمدة تتراوح من معها سیسقط بلد
.)٩٤("موقعنا في العلاقات الدولیة



٩

ستباقيألاقهریة في مواجهة الهجوم الجوي أربعة أسباب یقدم لنا بریجنسكي و 
:لنووي الإیراني، یمكننا إیجازها في الآتيضد البرنامج ا

مثابة إعلان حرب من ، فإن الهجوم سیكون بفي حالة غیاب تهدید مباشر وآني. ١
دون موافقة الكونغرس، سیعد ذلك قرارا غیر وفي حالة اتخاذ هذا القرار ، جانب واحد

حالة أنه فيمحاسبة الرئیس على ذلك، فضلا عنمن بد في هذه الحالة ، ولاشرعي
دون موافقة مجلس ) إسرائیل(ات المتحدة أو بمشاركة اتخاذ هذا القرار من الولای

.القانون الدولي العاملمبادئ، فسیكون انتهاكا الأمن
ش ، سیؤدي إلى زیادة الأعباء التي تواجه الجیإن إعلان الحرب على إیران. ٢

، أعمال عنف  في لبنانم حزب االله ب، ناهیك عن قیاالأمریكي في العراق وأفغانستان
٧٠یبلغ نفوس إیران . وجودنا في المنطقة لعقد أو أكثرومن المحتمل أن ینشغل

تبدو أمرا بسیطا جعل المغامرة الفاشلة في العراقیملیون نسمة، وشن الحرب علیها، س
، على الرغم من تفوقنا على العالم، فإن ذلك لا یمنحنا الإمكانیة،إلى حد السخریة

نا أو إخضاع مقاومة لفرض أرادتالمستوى الداخليعدم المساندة علىفضلا عن 
.نام والعراق واضحة في هذا المجالوتجربتنا في فیت،طویلة الأمد ومكلفة

إلى ارتفاع قیاسي في أسعار ، سیؤدي ذ قرار الحرب من قبلنا على إیرانإن اتخا. ٣
.لعالم على ذلكانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي، وسیلومنا ا، و النفط

، ومعزولة وضعیفة الولایات المتحدة في هذه الحالة أكثر عرضة للإرهابتكون . ٤
،والعرب) إسرائیل(تحالة الوصول إلى إیجاد حل بین على المستوى الدولي، واس

، سنصل إلى نهایة مرحلة قیادتنا یات المتحدة مكانا وهدفا للأعداءوعندما تكون الولا
.ناضجة بشكل غیر في العلاقات الدولی

، یطرح بریجنسكي رؤیته لحل أزمة الولایات المتحدة مع إیران ضمن إزاء ذلكو 
، ینبغي أن یتم تحقیقها الإستراتیجیة الأمریكیة"اتیجیة عامة یعبر عنها في الآتي إستر 

، وعند التعامل معها ینبغي فصل لدبلوماسیة الجادة ولیس الشعاراتمن خلال القنوات ا
، وبناء على ذلك، یؤكد بریجنسكي.)٩٥("ة الإیرانیة عن الأصولیة الدینیةمیالروح القو 

، طارحا سیناریوهات یمكن من عدة جهاتالاعتماد على الاقتصاد للتأثیر على إیران 



١٠

للمحفزات على ، حیث تقع الأولویة"العصا والجزرة"ولیس " الجزرة والعصا"تسمیتها ب 
مفاوضات في قضایا ، یطرح بریجنسكيمن هذا المنطلق. العقوبات والتهدید

، والتوصل إلى اتفاقات لا إیران مع أطراف اقتصادیة إیرانیةالاستثمارات الأمریكیة في 
إن . للقضایا السیاسیة المختلف علیهایتم تطبیقها إلا في حال التوصل إلى حلول

تیار ادیة العودة الاستثمارات الأمریكیة إلى إیران سیساعد على التخفیف من أح
وتعزیز وضع الطبقة  ،الإسلامي في السلطة من خلال مشاریع القطاع الخاص

یة في البیئة الداخلیة ، واستغلال الفرص لإدخال القیم الأمریكالوسطى فیها
، فإنه لا یبالغ في توقع صفقة طروحاته هذهأرغم تفاؤل بریجنسكي من و .)٩٦(الإیرانیة

ویعدها بأنها غیر ممكنة في ظل عداء وتباعد رى  بین الولایات المتحدة وإیران، كب
لیة سیاسیة متباینة لكلا أمام هیكذي تمثل في خلافات كثیرة ومعقدةوالربع قرن

.)٩٧(، حیث لا تسمح بالتوافق بینهما في الوقت القریبالبلدین
، صرح فیما یخص موقف الولایات المتحدة من التطورات الأخیرة في إیرانو 

، ولكن ن كل الخیارات مطروحة أمام إیرانإ"یكي روبرت غیت  قائلا دفاع الأمر وزیر ال
وهذا یعني أن البیت ،"ذه القضیة هو الأسلوب الدبلوماسيالسبیل الأمثل لحل ه

، وفي تطور جدید. الأبیض، بدأ تنفیذ برنامج تصعیدي، یقود إلى مواجهة مع إیران
مة الإیرانیة بالطرق حل الأز عن رغبته ب٢٠٠٧أیلول ٢٠یس  بوش الابن في أكد الرئ

وأتعهد ،السلمیة بشأن ملف إیران النوويإني ملتزم بالسبل"الدبلوماسیة،  قائلا 
، في اجتماع ومن جانب آخر، انتقد الرئیس بوش،"بمواصلة الضغط على طهران

لأمن صمت مجلس ا٢٠٠٧أیلول ٢٥الجمعیة العامة للأمم المتحدة الذي عقد في 
تشرین الأول ٥ابلة مع قناة العربیة في في مقواستبعد". وي الإیرانيإزاء الملف النو 

.رة أخرى على الخیار الدبلوماسي، مؤكدا م، توجیه ضربة عسكریة لإیران٢٠٠٧
أنه " ، ٢٠٠٧تشرین الأول من العام ١٧ولكن من ناحیة أخرى ، ذكر بوش في 
مع كل هذه " .لمیة ثالثة الآ وقعت حرب عایجب منع إیران من تملك سلاح نووي ، و 

التصریحات الأمریكیة المتناقضة ، إزاء الملف النووي الإیراني ، دخلت الولایات 
المتحدة في مواجهة مع إیران في مضیق هرمز في مستهل شهر كانون الثاني من 



١١

وقد حاولت الولایات . ، بحجة تعرض السفن الإیرانیة لزوارق أمریكیة ٢٠٠٨عام 
وفي هذا الصدد ، علق وزیر خارجیة إیران . یم هذه الحادثة المتحدة من تضخ

أن الولایات المتحدة ، فقدت هیبتها بعد إعلانها : " منوشهر متكي على ذلك قائلا 
.)١٢٢(" عن الحادث البحري في مضیق هرمز 

والحق ، أن الموقف الأمریكي من الملف النووي الأمریكي له علاقة بقوى 
وسط ، مثل الكیان الصهیوني ، وعلاقة إیران بالأخیر ، ومن إقلیمیة في الشرق الأ

المكن معرفة ذالك من اللقاء الذي أجراه الرئیس بوش الابن مع قناة العربیة في 
إن : " ، حیث ذكر بوش قائلا ٢٠٠٧الأسبوع الأول من شهر تشرین الأول من العام 

إزاء النظام الدولي ، كل من أهداف إیران ، هي تدمیر إسرائیل ، وقراراتها الخاطئة
ونحن نعمل جاهدا ، تغییر سلوكها ، كي تنتهج .  ذالك قد أدى إلى عزلها عن العالم 

أسلوبا جدیدا ، وفي هذا المجال ، أعلن عن التزامي بعدم الموافقة عن تخصیب إیران 
"  .للیورانیوم 

تفید بأن خیار أمام هذه التطورات ، أعربت روسیا الاتحادیة عن قلقها من تقاریر 
وعلیه نرى ، بأن موسكو ، انتقدت فرض عقوبات . ضرب إیران بات یدرس بجدیة 

.أحادیة على إیران بسبب برنامجها النووي 
أكدت روسیا الاتحادیة ، أنها تقف ضد أي قرار لحل الملف النووي الإیراني عسكریا ، 

بب أنباء تتحدث عن ولكنها لم تستبعد احتمال إجلاء الخبراء الروس من إیران بس
.مخططات أمریكیة للهجوم على إیران 

وقال نائب وزیر الخارجیة الروسي الكسندر لوسیوكوف في مقابلة مع صحیفة 
إن قصف إیران سیكون خطوة خاطئة تقود إلى عواقب كارثیة ، : " فریمیا نوفوستي 

، عن وأعرب لوسیوكوف" . أو أنه سیكون خطوة كارثیة تقود إلى عواقب خاطئة 
أمله بعدم تصعید التوتر في المنطقة ، وعدم تنفیذ السیناریو العسكري ضد إیران ، لأن 
ذلك سیجعل الوضع یحتدم في الشرق الأوسط إلى حد كبیر ، وسیثیر أیضا ردود فعل 
سلبیة جدا في العالم الإسلامي ، وسیكون خطیئة كبیرة دبلوماسیا وسیاسیا من قبل 



١٢

دا قناعة بلاده ، بأنه لا وجود لحل عسكري للملف النووي الولایات المتحدة ، مؤك
.الإیراني 

وتحت ظل هذه الظروف  ، تثار أسئلة متعددة ، حول إمكانیة قیام الولایات 
المتحدة من توجیه ضربة عسكریة على إیران  ، أو قیامها استخدام المفاوضات 

حق ،  تعتقد إیران ، أن وال.  للتوصل إلى تفاهمات متبادلة ، وتحقیق غایات محددة 
لها تأیید من العراق  ، لسیاستها في المنطقة ، ولاسیما بعد فشل الولایات المتحدة كلیا 
فیه ، فضلا عن أهمیة عاملها الجغرافي، وتوزیع منشآتها النوویة في أكثر من منطقة 
.  في إیران ، یستحیل على الإدارة الأمریكیة من توجیه ضربة لهذه المنشآت 

ارضة الحزب الدیمقراطي لسیاسة بوش الابن في العراق وإیران ، لأن أي تورط ومع
كما أن هذه الضربة ستهدد الإمدادات النفطیة للقوى . في إیران یؤدي إلى عراق ثان 

بما فیها الولایات المتحدة نفسها ، ناهیك عن )١٣٣(الصناعیة الكبرى بصورة خاصة
نطقة كلها عند ضرب مفاعلات ، ومراكز حدوث آثار وإشعاعات نوویة ضارة بالم

، .  )١٣٤(تخصیب نوویة
لقد أصبح من الواضح ، برأي بورتر ، أن نائب الرئیس دیك تشیني كان من 

كما أن السناتور الأمریكي جو لیبرمان هو طرف . نیته للدفع باتجاه ضرب إیران 
قصف جوي وهذا یعني أن تشیني كان یحاول شن حملة . نشط في تلك  المحاولة 

. مكثف ضد الأهداف النوویة الإیرانیة ، ومراكز عسكریة واقتصادیة أخرى في إیران 
وبحسب بعض الصحف الأمریكیة ، وبدل انتظار اتخاذ الرئیس بوش قرار الهجوم 
على إیران ، فإن تشیني كان یأمل بأن یوافق الرئیس بوش على شن هجوم على 

وقد اقترح تشیني شن هذا . راقیة داخل إیران معسكرات تدریب المیلشیات الشیعیة الع
الهجوم في حال تبین تورط إیران ، وبالوقائع الدامغة ، في دعم تلك المجموعات 

إلا أن وزیرة الخارجیة ووزیر الدفاع . الشیعیة المناهضة للوجود الأمریكي في العراق 
تراح مفضلین الأمریكیین كوندولیزا رایس ، وروبرت غیتس كانا قد رفضا هذا الاق

.)١٣٦(القنوات الدبلوماسیة
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إن اقتراح تشیني هذا بشن هجمات جویة ضد بعض قواعد التدریب في إیران 
جر إیران إلى الرد على الهجوم الأمریكي ، ما سوف : ، یهدف إلى أمر واحد وهو 

. یستتبع رد أمریكي أقسى وأشمل ضد إیران 
السناتور لیبرمان الذي ظهر إن مسعى تشیني لضرب إیران كان یؤیده بشدة 

إنه یجب علینا الاستعداد لشن عملیة : "  لیقول . أس . بي . على شاشة السي 
وهو أمر " . عسكریة ضد إیران لجعلهم یتوقفون عن قتل الأمریكیین في العراق 

القیام بضربات جویة داخل الحدود الإیرانیة تستهدف قواعد تدریب " یستدعي برأیه 
.)١٣٨("یة التي تعود إلى العراق لقتلنا العناصر الشیع

إن هذا التوجه لضرب إیران یعتمده فریق المحافظین الجدد وكان یسعى جاهدا 
كما أنه یعمل جاهدا لإقناع الرأي العام الأمریكي بفوائد تلك . لإقناع الرئیس بوش به 

اق ، حیث وهو توجه یعتمده أیضا القادة العسكریین الأمریكیین داخل العر . الضربة 
أشار كیفین بیرغنر ، المتحدث باسم القائد العسكري في بغداد ، إلى الدور الإیراني 

في كربلاء حیث قتل خمسة " المیلشیا الشیعیة " في التخطیط للهجوم الذي شنته برأیه 
المجموعات " المجموعات الخاصة لدى " أمریكیین ، كما أشار إلى استخدام إیران 

.)١٣٩(على حد تعبیره لزعزعة الاستقرار داخل العراق" الشیعیة المارقة 
إن هذه الحملة الدعائیة الأمریكیة التي تستهدف طهران تندرج ، برأي بورتر ، 

الممكن استخدامه من قبل " الدلیل " ضرب إیران ، حیث توفر " مؤامرة " ضمن إطار 
العام الأمریكي وبعبارة أكثر وضوحا ، وبهدف تعبئة الرأي . تشیني لتبریر الحرب 

إن قتل عناصر من القوات المسلحة " ضد إیران ، صرح لیبرمان لوسائل الإعلام 
الأمریكیة من قبل حكومة أجنبیة أو عملائها ، هو أمر غیر مسموح به ، ویشكل 

.)١٤٠(عملا عدوانیا ضد الولایات المتحدة الأمریكیة
اخر ربیع من العام في واقع الأمر ، أن الولایات المتحدة ، أقدمت منذ أو 

: على تغییر موقفها من شن حرب على إیران بسبب عاملین خارجیین ، هما ٢٠٠٦
إدراكا منها ، أن الحرب المكلفة في العراق جعلت استخدام القوة ضد إیران خیارا أقل 
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جاذبیة ، وتزاید الوعي بعدم جدوى المحاولات الأمریكیة الانفرادیة إلى حد كبیر في 
.)١٤٢(للتعامل مع معضلة كوریا الشمالیة النوویة المماثلة)١٤١(ن وبوشعهدي كلینتو 

ت متبادلة فحسب ، بل والحق ، لا تستخدم المفاوضات للتوصل إلى تفاهما
عندما ذكر المفكر العسكري البروسي كارل فون . أیضا لتحقیق غایات محددة 

كلاوشفیتز أعمال العنف الهادفة إلى تحقیق غایات سیاسیة ، فإنه كان یشیر إلى أن 
فإذا أمكن تحقیق تلك الأهداف بثمن . الدول تخوض الحروب لتحقیق أهداف محددة 

مع أن الإكراه یكون أفعل باللجوء إلى التهدید . یة فذلك أفضل أقل بوساطة الدبلوماس
ولا حاجة . أو استخدام القوة الصارمة لإفهام الخصم مدى ما یخسره نتیجة لإعماله 

فقد تشن الدول الحرب أحیانا . للمفاوضات بین المتعادلین ، وهذا لا یحدث إلا نادرا 
.)١٤٣(مواقفهم عبر عملیة تفاوضلتغیر الوضع الراهن وتدفع أخصامها إلى تغییر

في حالة مطالبة الولایات : إن المفاوضات مع إیران ، عملیة ذات اتجاهین 
. المتحدة ، إیران بالتنازل عن أمر ما فإنه سیطالب بالحصول على شيء في المقابل 

فضلا عن . إن إیران لا یمكن أن تتنازل ببساطة عن طموحاتها وقدراتها النوویة 
ولا . ت الاقتصادیة والتكنولوجیة ، تسعى إیران للحصول على ضمانات لبقائه المكافآ

شك ، بأن المحافظین الجدد لا یمكن أن یوافقوا على تلك المقایضة لأنهم یؤمنون بأن 
إیران تقع في تصنیف دول محور الشر ، وأنها تشكل خطرا مستمرا ولا یمكن ، بأي 

وما حدث فعلا خلال الولایة . وضمان أمنها حال من الأحوال ، الاعتراف بشرعیتها 
الأولى لبوش الابن هو أن إیمان المحافظین الجدد بتغییر النظام حال دون صیاغة 

فلم یكن هناك أي حل . أي سیاسة على الإطلاق ، أو على الأقل بالنسبة لإیران 
ذي یدعو ال) المحیط بكولن باول ( وسط بین الفریق الذي یحبذ تغییر النظام والفریق 

ونظرا لتردد الرئیس في اتخاذ موقف من أي من . للتفاوض والاتفاق مع إیران 
الطرفین لم توضع سیاسة واضحة باستثناء القبول بأن یحاور الأوربیون ، إیران والنأي 

وقد فرضت تلك السیاسة نفسها نتیجة لعدم . بالولایات المتحدة عن تلك المحادثات 
.)١٤٤(ةتسویة الخلاف داخل الإدار 
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ومن هذا المنطلق ، ظل المحافظون الجدد یرفضون ما یجب أن یكون 
فأي . النتیجة الطبیعیة لأي مفاوضات ، أي حصول كل من الطرفین على مكاسب 

وهذا ما فاق كل . مكسب لإیران یؤدي بنظرهم ، إلى تقویتها وإضعاف معارضیها 
.)١٤٦(تخوفاتهم الأخرى بما فیها الخطر النووي

یوضح لنا كیف أن الاعتبارات المتناقضة تؤثر سلبا على مقاربة أي وهذا 
فمع إیران هناك سوء . إدارة أمریكیة أو زعیم سیاسي أمریكي للمفاوضات مع الخصم 

ظن تام بعلماء الدین الحاكمین في إیران ، ومدى دعمهم ما یسمى بالإرهاب، وعدائهم 
فلا یستطیع أي رئیس أمریكي . الأوسط الدائم للولایات المتحدة وأصدقائها في الشرق 

أن یتجاهل نظرة الرأي العام إلى إیران أو السلبیات السیاسیة التي قد تنتج عن 
التفاوض مع الإیرانیین خصوصا إذا كان الخیار الآخر الوحید لمنع إیران من حیازة 

یفیة تناول لكن للاعتبارات المحلیة شأنا كبیرا في ك. السلاح النووي هو استخدام القوة 
فلا أحد یحب أن یظهر أمام الرأي العام بمظهر . المفاوضات وتصویرها علنا 

.)١٤٧(المتسائل أمام قادة إیران
وكذلك ، فإن المواقف السیاسیة المحلیة قد أثرت بشكل واضح على استعداد 

فجمیع الرؤساء ، من لیندون جونسون إلى . مختلف الإدارات للتفاوض مع كوبا 
الابن قد تأثروا بالوزن السیاسي للجالیة الكوبیة في فلوریدا ونیوجیرسي إلى جورج بوش

.)١٤٨(جانب الرغبة في تجنب أي عمل قد یقوي فیدل كاسترو
عد غلاة المحافظین الجدد في الولایات المتحدة ، قرار استكشاف المفاوضات 

عمل عسكري أمریكي ، إذ كانوا یؤملون ب)١٥٠(من جانب الإدارة)١٤٩(مع إیران خیانة
تغییر " مباشر ، إما للقضاء على المنشآت النوویة الإیرانیة الأساسیة ، وإما لإحداث 

التأثیر الموهن لانتكاسة القوات المسلحة ( لكن القیود السیاسیة . )١٥١("للنظام 
معارضة الإتحاد الأوربي وروسیا ( ، والاعتبارات السیاسیة ) الأمریكیة في العراق 

دفعت إلى قرار استكشاف ) حادیة القویة لاستخدام القوة من قبل الولایات المتحدة الات
.)١٥٢(إمكانیة المفاوضات الجادة استنادا إلى المغریات والعقوبات على السواء 
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أظهرت  قضیة إیران ، أن إدارة بوش لا یمكنها التهرب إلى ما لانهایة من 
إنشاء وقائع أخرى جدیدة " خمس سنوات من فقد أثبتت. السیاسة القائمة على الواقع 

أنها أكثر تكلفة بكثیر ، على الصعیدین الدولي والداخلي ، مما توقعه الرئیس بوش " 
وصار من المحتم أن یولد وضع الإدارة المؤلم في العراق ضغوطا من . ومستشاروه 

ثیق بین جانبي أجل التعدیل ، واستعادة الاحترام المتبادل  والتعاون الإستراتیجي الو 
.)١٥٤(الأطلسي

ولكن من ناحیة أخرى ،استبعد وزیر الدفاع الأمریكي روبرت غیت ،  مواجهة 
عسكریة بین الولایات المتحدة وإیران بعد تجارب صاروخیة إیرانیة ، مشیرا إلى  أن 
الولایات المتحدة لا زالت متمسكة بالحلول الدبلوماسیة والضغوط الاقتصادیة  للتعامل 

.إیران لتغییر إستراتیجیتها مع 
وفي ضوء ما سبق ، فإن ضربة أمریكیة استباقي ضد إیران ستفرض على 

وفي ضوء عدم توافر خیار آخر أمام . مجلس التعاون لدول الخلیج سیناریو مدمرا 
هذه الدول سوى الاستمرار في علاقاتها الدفاعیة الأساسیة بالولایات المتحدة الأمریكیة 

.)١٦١(رض لأضرار مادیة واسعة ، وستجابه عواقب سیاسیة فادحة، فإنها ستتع
وفي هذا الصدد ، قال المرشح الدیمقراطي لرئاسة الجمهوریة الأمریكیة ، 

كما أدان أوباما " . على العالم إلا یسمح لإیران بمحاصرة إسرائیل : " باراك أوباما 
.یة العامة للأمم المتحدة بشدة خطاب الرئیس الإیراني محمود احمدي نجاد في الجمع

وفي هذا السیاق ، لابد من الإشارة من أن هناك اختلاف  في وجهات النظر بین 
فالجانب الجمهوري یصف . الحزبین الجمهوري والدیمقراطي حول التعامل مع إیران 

، مشیرا إلى ممارسة المزید من الضغوط " دولة مارقة " إیران صراحة بأنها 
الاقتصادیة علیها ، مع رفضه بإجراء أي حوار معها ، إلا في حالة الدبلوماسیة و 

.)١٦٢("الإرهاب " تخلیها عن تخصیب الیورانیوم ودعم ما یسمى  
استرضاء " والحق فأنصار الیمین یستهزئون بفكرة الارتباط مع إیران بوصفها 

لجوء إلى ، في حین ینادي مؤیدو الیسار بضرورة تخلي الإدارة الأمریكیة عن ال" 
حتى فیما بین أنصار . استعمال أشكال القوة كافة تحت أي ظرف من الظروف 
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الوسط المعتدلین ، هناك ارتباك بشأن منح الأولویة للمفاوضات أم الاحتواء ، وعن 
ویرجع السبب في إثارة . مزیج الحوافز والعقبات المناسب لإجبار طهران أو إقناعها 

استعداد المناصرین للتعمق بشكل أكبر في تحلیلاتهم بدلا هذا الارتباك جزئیا إلى عدم 
من رفع الشعارات ، ویرجع جزئیا إلى الجهود المدروسة التي بذلت للتعتیم على 

فضلا عن ذلك ، . التكالیف والمخاطر الفعلیة التي ترتبط بكل سیاسة تجاه إیران 
لة برنامج إیران خلال السنوات الأخیرة ، ركزت المناقشات بشكل متزاید على مشك

، ) بوصفها شأن خطیر باعتراف الجمیع ( لإنتاج أسلحة نوویة بمنظورها الضیق 
.)١٦٣(الأمر الذي جعلها تفقد المجال الأوسع للخلافات بین الأمریكیین وإیران

إن الجدل بین مؤیدي أحد الخیارات الدبلوماسیة ، ومؤیدي أحد أشكال تغییر 
ضل طریقة للإطاحة بالبرنامج النووي الإیراني ، بل النظام لیس مجرد نقاش حول أف

أنه یتعلق أیضا بما إذا كان على الولایات المتحدة  أن تقبل الجمهوریة الإسلامیة في 
وفي خضم هذه الاختلافات ، فإن الولایات المتحدة بحاجة إلى . الأساس من عدمه 

شكلة الأمریكیة كینان أو كیسنجر جدید لیكشف للمجتمع الأمریكي عن الحل للم
.)١٦٤(الإیراني

من هذا المنطلق ، یشیر ماكین في أكثر من مناسبة ، إلى قصف إیران 
بالقنابل ، فهذا یعني أن حربا أخرى في الشرق الأوسط لیس من المرجح أن تحتل 

إن المحافظین الجدد ، الذین قد . مكانا متقدما في أولیات إدارة جمهوریة جدیدة 
لسیاسة الخارجیة في إدارة ماكین الخارجیة ، سیواجهون یشكلون فریق عمل ا

إن المخابرات الأمریكیة . بالتداعیات نفسها غیر المرغوبة لأي هجوم على إیران 
المحدودة لا تعطي ثقة كبیرة في أن أي هجوم عسكري من شأنه أن یقوض ، بشكل 

ق هو المعضلة إن الأمر یدعو أكثر للقل. دائم أو حاسم من قدرات إیران النوویة 
إن نجاح الضربة العسكریة لن ینهي طموحات إیران النوویة ، : الإستراتیجیة الآتیة 

ولكنه سیزید من تصلب القیادة الإیرانیة ، ومن المرجح أن یدفع إیران لإعادة بناء 
منشآتها المدمرة ، بینما یوفر المبرر لها لأن تكون أقل اكتراثا بالقانون الدولي 

وانتكاسة حقیقیة لكل الأولیات  الأمریكیة الأخرى بما في ذلك . دولیة والمفاهیم ال
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، وتحقیق الاستقرار في العراق " السلام  العربیة الإسرائیلیة  " تنشیط عملیة ما تسمى 
في العالم الإسلامي  من ناحیة " الرادیكالیة الإسلامیة " ، والحد من انتشار ما یسمى 

ماكین لتغییر النظام في إیران لن یقابلها النجاح في أخرى ، فإن أي خطط قد یضعها 
.)١٦٥(حالة إدخالها  إلى حیز الأمر الواقع

وعلى الرغم من ذلك ، منذ مجيء إدارة الرئیس أوباما إلى الحكم ، اختار 
أن یطلقوا على الطریقة ) یعمل العدید منهم في مجال الإعلام ( أشخاص آخرون 

لأن الرئیس أعلن عن " الارتباط " تجاه إیران اسم سیاسة الجدیدة التي یتبعها الرئیس
من المحتمل أن یثیر ذلك ارتباكا . رغبته في البدء في مفاوضات مباشرة مع طهران 

.)١٦٦(عند دراسة الخیارات العدیدة المتاحة أمام الإدارة الأمریكیة
رد عملیة ونظرا لأن سیاسة الرئیس أوباما تجاه إیران تتمیز بأنها أكثر من مج

مفاوضات مباشرة ، وتمتاز على الأخص بالتهدید بمزید من العقوبات إذا رفضت 
إیران أن تلتقي بالولایات المتحدة في منتصف الطریق مع إیران ، فقد قام بعض 

وفي واقع " . الإقناع " الكتاب الأمریكیین على وصف بدیل لهذه السیاسة وهو سیاسة 
باما شكلا محدثا للمنهج القدیم الذي تشیع الإشارة إلیه الأمر ، تمثل سیاسة الرئیس أو 

.)١٦٧("سیاسة العصا والجزرة " باسم 
ومن غیر المتوقع ، أن ینغمس الرئیس أوباما في تقدیم التنازلات لإیران كما 

والحق ، إن رغبته في إجراء مفاوضات مع إیران ، واستعداده . ینكر علیه معارضوه 
یراني محمود احمدي نجاد  لا تمثل سوى ارتداد  إلى مبدأ للاجتماع مع الرئیس الإ

أساسي في السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه إیران خلال العقود الثلاثة الماضیة ، كما 
إن محاولات الإدارة الأمریكیة المتواصلة للدخول . أتضح لنا في صفحات هذا الكتاب 

یاسة الحالیة المتشددة  للرئیس والس. مع إیران في حوار مباشر ومستمر لم تنجح 
الإیراني محمود احمدي نجاد تجاه الولایات المتحدة ستزید من صعوبة إجراء أي 

فضلا عن ذلك ، فقد واجه أوباما هجوما حادا حتى . مفاوضات في الوقت الحاضر 
من المرشحین الدیمقراطیین المنافسین لإعلانه عن استعداده من الاجتماع مع نجاد 

وهذا ، یعني أن التفاوض مع إیران لن یكون سهلا .  ب إنكاره للهولوكوست بشدة بسب
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أو بسیطا ، كما أنه لن یؤت نتائجه المرجوة بهذه العجالة ، ویجب على منتقدي أوباما 
أو مؤیدیه عدم وقوعهم  في وهم إمكانیة تحقیق صفقة كبرى مع إیران في المستقبل 

.)١٦٨(القریب 
، أعلن ناطق باسم الخارجیة الإیرانیة ، بأن إیران في خضم هذه التطورات 

تتوقع تغییرا جوهریا في السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاهها ، مشیرا أنه من الضروري 
.أن تبدي الولایات المتحدة  ، التحدث مع إیران 

على إیران أن : " وفي هذا المعنى ، صرح نائب الرئیس الأمریكي بایدن 
لكن بایدن من ناحیة " . العزلة أو القبول بحزمة حوافز جیدة تختار بین الضغط و 

.أخرى ، أكد استعداد واشنطن للحدیث مع إیران 
ومن ناحیة أخرى ، وجه الرئیس الأمریكي ، باراك أوباما رسالة إلى القادة 

وهي رسالة ٢٠٠٩آذار ١٩الإیرانیین والشعب الإیراني بمناسبة عید النوروز ، في
، وقد تمیزت بعبارات التقدیر والاحترام ،  دعا خلالها إلى بدایة جدیدة غیر مسبوقة

بین البلدین ، مشیرا إلىأن الخلافات مع إیران لن تحل عبر التهدید ، بل عبر الاحترام 
وأن إیران یجب أن تحتل . المتبادل ، وعلى إیران خیار آخر غیر الإرهاب والسلاح 

في هذا المجال ، أكد أوباما ، من أن بلاده عازمة و . موقعا مناسبا لدى دول العالم 
وفي السیاق . على فتح قنوات دبلوماسیة لمعالجة القضایا العالقة بین إیران وواشنطن 

نفسه ، أكد ناطق باسم البیت الأبیض من أن لواشنطن مبادرات أخرى في إطار 
.الحوار مع إیران 

احمدي نجاد علي أكبر رحب أحد كبار مستشاري الرئیس الإیراني محمود 
ومن ناحیة أخرى ، رد مرشد الثورة . برسالة أوباما ، ویدعوه إلى عمل ملموس 

: " على رسالة أوباما ، قائلا ٢٠٠٩آذار ٢١الإسلامیة آیة االله علي خامنئي ، في 
أن إیران لا ترى تغییرا في السیاسة . إن أحدا لا یمكن وقف البرنامج النووي الإیراني 

كیة ، والأمریكان یقدمون شعار التغییر ، لكن لا تغییر هناك ، أن إیران بانتظار الأمری
.أفعال لا أقوال من الإدارة الأمریكیة 
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وفي هذا المجال ، یمكننا أن نقدم بعض الملاحظات إزاء مبادرة أوباما حول 
- : إیران 

ئیس الإیراني أن الرئیس أوباما ، لم تكن في لدیه رغبة على إعادة انتخاب الر –١
، في حین ٢٠٠٩محمود احمدي نجاد في انتخابات الرئاسة القادمة ، في حزیران 

یبدو أن نجاد لم یكن قویا أمام الناخبین في ظل الأوضاع الحالیة ، بسبب تردي 
من التضخم ، وتراجع سعر % ٣٠من البطالة ، و % ١٥الجانب الاقتصادي ، 

ماعیة ، حیث أن هناك ثمانیة ملیون إیراني تحت النفط إلى الثلث ، والأوضاع الاجت
خط الفقر ، وضعف الطبقة الوسطى ، والأوضاع السیاسیة في ظل خسارة المحافظین 

، والأوضاع الدولیة بسبب تدهور علاقات إیران ٢٠٠٦للانتخابات البلدیة في عام 
مي مع القوى الغربیة ، وضعف تعاطف الناخبین العراقیین تجاه المجلس الإسلا

.الأعلى في العراق خلال انتخابات مجالس المحافظات الأخیرة 
هناك تردد من الرئیس الإیراني محمود احمدي نجاد من الدخول  في حوار مع –٢

) الشیطان الأكبر ( الرئیس أوباما لخشیته من الكلفة السیاسیة الداخلیة للمصالحة مع 
ة ، وقد عد ذلك أحد منطلقات ، حیث دخلت إیران في صراع مع الولایات المتحد

.السیاسة الخارجیة الإیرانیة طیلة الحقبة الماضیة 
ربما سیكون المبعوث الخاص في الشرق الأوسط ، دنیس روس مبعوثا خاصا –٣

في حین نرى أن روس من أنصار التشدد الدبلوماسي مع . للرئیس الجدید إلى إیران 
قتصادي الأمریكي ، وقطع العلاقات إیران ، بسبب مناداته بمزید من الضغط الا

ویحافظ أوباما من جانب آخر . التجاریة من قبل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي 
على ولیام برنس ، مساعد وزیر الخارجیة للشئون السیاسیة الذي یشارك ویحضر بهذا 

الدول دائمة العضویة الخمسة فضلا عن ) ( ٥P+ ١( الصدد في اللقاءان مع 
) .ألمانیا 

من جانب آخر ، أقر الرئیس باراك أوباما ، في كلمته في جامعة القاهرة في 
، أن یكون لكل دولة طاقة نوویة سلمیة ، شریطة الالتزام بمعاهدة ٢٠٠٩حزیران ٤
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من هذا المنطلق ، أكد أوباما ، أنه  من حق إیران امتلاك . حظر التسلح النووي 
. افقت مع القوانین الدولیة طاقة نوویة سلمیة إذا ما تو 

الخاتمة
وفي هذا المجال یتبادر إلى ذهننا هذا السؤال ، لماذا اخفت إیران برنامجها 

یمكننا الإجابة على هذا التساؤل في نقطتین )١٦٩(النووي لمدة ثمانیة عشر سنة ؟
- :رئیستین 

.٢٠٠٣تعد إیران نفسها أنها المنتصرة في العراق بعد حرب : أولا 
.أنها منتصرة في لبنان من خلال وجود الحرس الثوري فیها : ثانیا 

تبرز في غضون العقد القادم أو " یلاحظ المحلل الهندي أیجاز أحمد ، أن إیران قد 
نحو ذلك ، بوصفها الركیزة الفعلیة قید التكون لما باتت كل من الصین الشعبیة 

مطلقا للطاقة الآسیویة ، وذلك من وروسیا الاتحادیة تعدها شبكة أمان لا غنى عنها 
أجل خلخلة مفاصل السیطرة الغربیة على إمدادات الطاقة العالمیة وضمان مقومات 

.)١٧٠("النجاح للثورة الصناعیة الكبرى في آسیا 
أن إیران لا تملك في الوقت الحاضر أسلحة نوویة ، كما أنها لا تملك القدرة 

أنها باتت دولة نوویة ٢٠٠٦آذار ١١لانها في الكافیة لإنتاجها ، على الرغم من إع
في ضوء إعلانها تخصیب الیورانیوم فإن ذلك لا یمثل دلیلا قویا ، لإقناع الدول 

الإمكانیة على إنتاج الأسلحة النوویة ، فضلا عن _ حالیا _ الأخرى بأنها تملك 
.في هذا المجال "  العملیاتیة  " إمكانیاتها 

على نهج معمل تخصیب الیورانیوم الضخم ، وبقائها في حالة استمرار إیران
ضمن الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النوویة ، فإن علیها أن تقرر 
حینئذ ، أنها ترید أن تخرج من هذه الاتفاقیة ، وتواصل العمل نحو التخصیب العالي 

ین المواد المنتجة ، وتخز % ٥، أو أنها ستخصب الیورانیوم عند مستویات أقل من 
.من أجل أن تحقق إنجازا سریعا نسبیا في قدراتها النوویة 
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الهوامش
، فالمادة العاشرة من المعاهدة تنص على دة كلیا كما فعلت كوریا الشمالیةن لإیران الحق في الانسحاب من المعاهإ. ١

، شریطة إخطار الجهة التنظیمیة سیادة الوطنیةلى أسباب تتعلق بالأنه یجوز لأي دولة الانسحاب من المعاهدة استنادا إ
.ذلك قبل ثلاثة أشهر من الانسحابالتابعة للوكالة بعزمها على

، الكتاب لتسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، في ا"سلحة النوویة والحد من انتشارهاحظر الأ"كایل، . شانون ن. ٢
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.٩٠راي تاكیه، مصدر سبق ذكره، ص . ٢٠٨–٢٠٧
،، الأهلیة للنشر والتوزیعفؤاد السروجي:، ترجمةالشر كیفیة الانتصار على الإرهاب، نهایة دیفید فروم، ریتشارد بیرل. ٣

.٢٣٣، مصدر سبق ذكره، ص"یرانالتطورات في إ"القلم،محمود سریع و .  ١١٣، ص٢٠٠٤الأردن، –عمان
رعیة معاهدة حظر الانتشار هل تهدد الولایات المتحدة ش: المواجهة النوویة الحقیقیة"دانییل روبیتشو ، فیلیبا وینكر، ) ٦

.١١، مصدر سبق ذكره، ص "النووي؟
.٣٩ص،١٩٩٦القاهرة، م،الأهرامؤسسة ،١٠٣العدد سیاسیة،دراسات ،)والخیارالتطور (النووي الإیرانيالبرنامج)٧
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.٩٣المصدر نفسه ، ص ) ٩
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.٣١شاهرام تشوبین ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ١٣
عوملت روسیا الإتحادیة والصین الشعبیة كشریكین إستراتجیتین لإیران  ، وعدت البلدان الصناعیة الآسیویة بدیلا ) ١٤

.٣٩د هاس ومیجان أو سولیفان ، مصدر سبق ذكره ، ص ریتشار : راجع . لأوربا 
أزمة الخلیج الرابعة " كامل،والدكتور عبد العزیز .١٣١-١٢٩ص ذكره،مصدر سبق الراوي،الدكتور ریاض ) ١٥
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.١٥، ص ٢٠٠٦والمشروع النووي الإیراني ، ترجمة أحمد أبو هدبة ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، 
رجیة والأمن في أمام لجنة الشؤون الخامئیر داغان" الموساد"ت الصهیونیة یس جهاز الاستخبارافي مداخلة لرئ)٥٢

قیامها عام أن البرنامج النووي الإیراني  یشكل أكبر تهدید لوجود إسرائیل منذ : " ، أشار داغان قائلا الكنیست الصهیوني
.٦٣، مصدر سبق ذكره ، ص طلال عتریسي: راجع". ١٩٤٨



٢٤

.٦٨، ٦٣وطلال عتریسي ، مصدر سبق ذكره ، ص . ١٠٤–١٠٣سبق ذكره ، ص ریتشارد بیرل ، مصدر ) ٥٣
عمر الأیوبي ، دار الكتاب العربي ، : زبیغنیو بریجنسكي ، الاختیار السیطرة على العالم أم قیادة العالم ، ترجمة )٥٤

.٥١، ص٢٠٠٤بیروت ، لبنان 
.٦٢ص ذكره،مصدر سبق ،"ونوایا إیران النوویة ... ة العالم أزمة الخلیج الرابع" الدكتور عبد العزیز كامل ، ) ٧٤
.٢٥٤ص ذكره،مصدر سبق ،٢٠٠٦-٢٠٠٥التقریر الإستراتیجي العربي ) ٧٥

لیدفع القادة ،٢٠٠٣أموالا أمریكیة لدعم المعارضة الإیرانیة في منتصف العام المتحدة،خصصت الولایات والحق،
.٥٢شاهرام تشوبین ، مصدر سبق ذكره ، ص : راجع .النظامألة التهدید بتغییر الإیرانیین للتفكیر بجدیة في مس

.٣٨راي تاكیه ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ٧٨
بعض أرفع القادة العسكریین الأمریكیین الكبار على "أن  ٢٠٠٧اللندنیة في أواخر شباط " الصنداي تایمز"أفادت )٨٧

المستوى في الدفاع ض بشن غارة على إیران ، وذلك استنادا إلى مصادر رفیعةاستعداد للاستقالة إذا أمر البیت الأبی
.٤١٥المصدر نفسه ، ص : راجع". والاستخبارات

.٧٤المصدر نفسه ، ص ) ٨٨
–المحافظة الجدیدة والواقعیة، الدار العربیة للعلوم : هادي قبیسي ، السیاسة الخارجیة الأمیر كیة بین مدرستین )٨٩

.١٣٩، ص ٢٠٠٨ل ، بیروت ، . م . ناشرون ش
.١٤٠المصدر نفسه ، ص ) ٩٠
.١٤١–١٤٠المصدر نفسه ، ص ) ٩٢
.١٤١المصدر نفسه ، ص ) ٩٣
.١٤٤–١٤٣المصدر نفسه ، ص ) ٩٤
.١٤٥المصدر نفسه ، ص ) ٩٥
.١٤٦المصدر نفسه ، ص )٩٦
.١٤٧المصدر نفسه ، ص ) ٩٧

ة العراق كیف تسبب القصور الأمیر كي في إشعال حرب لا نهایة لها ، ترجمة أیاد غالبریث ، نهای. بیتر و ) ١٢٢
.٩٠، ص ٢٠٠٧م ، بیروت . ل . ناشرون  ش –أحمد ، الدار العربیة للعلوم 

،١٦٨العدد الدولیة،السیاسة ،"تصعید أم تهدئة ؟ .. الإیرانیة –المواجهة الأمریكیة " ، سامة مخیمرالدكتور أ)١٣٣
.١٤٠ص ،٢٠٠٧إبریل القاهرة،الأهرام،سسة مؤ 

.١٣٩المصدر نفسه ، ص )١٣٤
.١٦٦المصدر نفسه ، ص ) ١٣٦
.١٦٧المصدر نفسه ، ص ) ١٣٨
.١٦٧المصدر نفسه ، ص ) ١٣٩
.١٦٧المصدر نفسه ، ص ) ١٤٠
.١٠٦المصدر نفسه ، ص ) ١٤١
- ١٧١، مصدر سبق ذكره، صة القوة العظمى الأمیر كیة، الفرصة الثانیة ثلاثة رؤساء وأزمزبیغیو بریجنسكي) ١٤٢
في أنها عارضت بشدة حصول تراكم الأسلحة النوویة الهندیة، حابت ضمنالا محیص من أن الولایات المتحدة. ١٧٢

.١٩٥المصدر نفسه ، ص : راجع.علیهاكل من العراق وإیران 
.٢١١ص ذكره،مصدر سبق العالم،كیف تستعید أمیركا مكانتها في..، فن الحكمدنیس روس) ١٤٣



٢٥

.٢١٥المصدر نفسه ، ص ) ١٤٤
. ٢١٦المصدر نفسه ، ص )١٤٦
.٢١٦المصدر نفسه ، ص ) ١٤٧
.٢١٦المصدر نفسه ، ص ) ١٤٨
وذلك ، أمام الكنیست الصهیوني،٢٠٠٨یس ما١٥قال الرئیس بوش الإبن ، أثناء زیارته للأرض المحتلة في ) ١٤٩

خیانة لا تغتفر السماح لإیران بامتلاك أسلحة نوویة: "عاما على إنشاء الكیان الصهیوني٦٠ة مرور للاحتفال بمناسب
."للأجیال القادمة

، كما شجع وما یزال قد أقام علاقات سریة مع الأكراد، والآریین، وقبائل البلوشالبنتاغون"أفاد سیمور هیرش بأن ) ١٥٠
ما .. ، أمیركا نقلا عن نعوم تشومسكي". نظام في شمال وجنوب شرقي إیرانالجهود هؤلاء الساعیة إلى تقویض سلطة 

.٢٠٨مصدر سبق ذكره ، ص متغیر،نقوله نحن یمشي محاورات حول القوة الأمیر كیة في عالم 
ت اقترح بیل كریستول ، وهو من عتاة المحافظین الجدد ، في مقال نشره مؤخرا في ویكلي ستاندرد أن تفكر الولایا)١٥١

نعوم تشومسكي ، : راجع " .  ضربة عسكریة إلى منشآت إیران النوویة ردا على القادة  الإیرانیین " المتحدة جدیا بتوجیه 
.٣٥ما نقوله نحن نمشي محاورات حول القوة الأمیر كیة في عالم متغیر ، مصدر سبق ذكره ،  ص .. أمیركا 
، مصدر سبق مشي محاورات حول القوة الأمیركیة  في عالم متغیرن نما نقوله نح.. نعوم تشومسكي ، أمیركا  ) ١٥٢

.١٧٢ذكره    ، ص 
.١٦المصدر نفسه ، ص ) ١٦١
. ،  ترجمة د ١٧٤، السیاسة الدولیة ، " قضیة إیران في الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة "سوزان  مالوني ،  )١٦٢

.١٦٨، ص ٢٠٠٨ة ، القاهرة ،  أكتوبر ، مطابع الأهرام التجاری١٧٤ماهیتاب مكاوي ، العدد 
٦-٧)١٦٣Op . Cit . , PP .Kenneth m . Pollack and Others ,
١٦٤(Ibid . , p . 8 .
١٦٩، مصدر سبق ذكره  ، ص "  الرئاسیة الأمریكیة الانتخاباتقضیة إیران في " سوزان مالوني ، )١٦٥
١٦٦(Kenneth and Athers , op . Cit. , p. 9.
Ibid.و ) ١٦٧
.١٦٩، مصدر سبق ذكره ،   ص " قضیة إیران في الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة " سوزان مالوني ، )١٦٨
. ٨٩یث، مصدر سبق ذكره، ص غالبر . بیتر و) ١٦٩
. ٣١٢، صقراطیة، مصدر سبق ذكره، الدول الفاشلة إساءة استعمال القوة والتصدي على الدیمنعوم تشومسكي)١٧٠


